
الــنــاس هـــؤلاء فــي أن نغضب، لا أن نكتفي 
تناول  الكآبة«.  من  اليومية  جرعتنا  بأخذ 
ينبغي  التي  الحساسية  السوداني  الفنان 
أن تنهض أمــام الضغط الهائل من التكرار 
 ممارسات 

َّ
 إن

ً
ــفــضــي إلــى الــعــاديــة، قــائــا

ُ
الم

ـــطـــيـــح بـــالمـــنـــطـــق والأخـــــــــاق وكـــل 
ُ
مُـــفـــزعـــة ت

ها كــانــت تواصل 
ّ
الــحــضــارات، ولكن مــيــراث 

فعلها، وتواصل إطاحاتها ثم يعتاد العالم، 
إلـــى تدمير  فــي مستشفى  مــذبــحــة  أوّل  مــن 
ها. مــن دخــول 

ّ
فــي المستشفيات كل ومــذابــح 

ــف 
ّ
شــهــر رمــضــان مــع تفكير رغـــبـــويٍّ بــتــوق

المـــوت إلـــى الـــخـــروج مــنــه بــســيــلٍ مــن الــدمــاء 
ه سيل إلكتروني. من احتمال إبادةِ رفح 

ّ
كأن

إلى أن تبدأ الإبادة، صار من المخيف تذكير 
 الدماء يجب ألا تكون عادية.

َّ
م بأن

َ
العال

بــهــذه المــشــاعــر الــتــي يــريــد الــفــنــان أن تــكــون 
ليضعنا  المعرض  جــاء  موقف،  اتخاذ  لحظة 
وكانت  العيش بوصفنا شــهــوداً  فــي تجربة 
تجربة بسيطة وعميقة في آن. ففي الحجرة 
ــقـــف أمـــــــام أربــــع  ــة نـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ المــســتــطــيــلــة والـ
رســـمـــات رقــمــيــة عــالــقــة فـــي الـــهـــواء، والمـــرايـــا 

تجعل الجميع محيطين فيها.
ــروح«، ويــظــهــر فــيــهــا خــالــد  ــ ــ أولاهـــــا »روح الـ
نبهان )أبو ضياء( وحفيدته ريم البالغة من 
شهدت في  

ُ
ثــاث ســنــوات، والــتــي است العمر 

أخيها  مــع   ،2023 نوفمبر  الــثــانــي/  تــشــريــن 
طـــارق الــبــالــغ مــن العمر خمس ســنــوات، في 
ة. منذ 

ّ
غارة جويّة دمّرت منزلهما جنوبي غز

 نبهان 
َّ
كانون الأول/ ديسمبر 2023، أفيد أن

عاً في مستشفى لتقديم المساعدة  كان متطوِّ
رأيــنــاه في فيديوهات لاحقة  للجرحى. وقــد 
ع عــلــيــهــم الـــهـــدايـــا، 

ّ
يــــؤانــــس الأطــــفــــال ويــــــــوز

ــتـــطـــاعـــت قــســمــاتــه الـــعـــطـــوفـــة اكــتــســاب  واسـ
مايين المحبين حول العالم.

والثانية »إسعاف« وتشير إلى غزو الاحتال 
 إغــاثــةٍ 

َ
الــشــفــاء«، وتــصــوّر عــامــل »مستشفى 

. والـــثـــالـــثـــة »الــــخــــدّج« 
ً
مـــقـــهـــوراً يــحــمــل طـــفـــا

ومـــن خــالــهــا يــصــوّر الــفــنــان غـــزو الاحــتــال 

»مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء« فـــي تــشــريــن الــثــانــي/  
نــوفــمــبــر 2023، حــيــث حــاصــرت »إســرائــيــل« 
ــوقـــود، مــمــا أدى  المــســتــشــفــى وقــطــعــت عــنــه الـ
إلى استشهاد العديد من المرضى بمن فيهم 

الأطفال الخدج.
»الـــتـــحـــدي« هـــي رســـمـــة يــظــهــر فــيــهــا حــمــزة 
خــمــيــس أبــــو حــلــيــمــة، ابــــن حـــي الــشــجــاعــيــة، 
ــعــــرّض لــتــعــذيــب  ــد تــ ــ ة، وقـ

ّ
ــرق مـــديـــنـــة غـــــــز ــ شـ

ــيــدت فــيــه يــــداه وجُـــــرّد مــن مابسه 
ُ
شــديــد، ق

ــجــوب لأربـــع ساعات 
ُ
وأصــيــبــت ســاقــه، واســت

قــبــل إطــــاق ســـراحـــه. وقــبــيــل ســـاعـــاتٍ قليلةٍ 
كــانــون الأول/ ديسمبر  فــي 10  اعــتــقــالــه  مــن 
الماضي، قتلت قــوات الاحتال والـــدَه، وأخــتَ 

زوجتهِ وطفليها.
 الصوت المــرافــق لهذه الوقفة 

َّ
في الأثــنــاء فــإن

أمام أجساد ووجوه الميت منها والحيّ حتى 
الآن، هو صوت تتغيّر هويته، وليس صوتاً 
الــتــركــيــبــي عــنــد تصميمه  لــلــعــرض  مـــرافـــقـــاً 

فحسب.
هنا استوديو صغير أشبه بكابينة المصعد 
 ورقيّة طويلة تنسحب 

ٌ
الكهربائي، فيه لفافة

أمــام المشاهد  ظهر 
ُ
إلــى الأعلى لت من الأسفل 

الدوحة ـ محمد هديب

ــد«  ــاهــ ــعــــرض »شــ قـــبـــل دخـــــــول مــ
ــنـــان ورســـــــــام الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر  ــفـ ــلـ لـ
مرآة  ثمّة  البيه،  خالد  السوداني 
أن  قبل  نفسه،  فيها  الــزائــرُ  يطالع  ضخمة 
ة 

ّ
غز في  نفسه  فيجدَ   جانبية 

ً
يزيح ستارة

عتِمة والتي تنتزع وجودها النوراني من 
ُ
الم

أرواح صــاعــدة فــي المــرايــا، وأخـــرى تتشبّث 
 المــرآة التي تبدو 

َّ
بــالأرض. الحقيقة، إذاً، أن

التفاعلي  الــعــرض  عــن  بــعــيــدٍ منفصلة  مــن 
الــرقــمــي والــصــوتــي فــي الـــداخـــل، والمــضــاءة 
ــتـــحـــف »الـــــفـــــن الـــعـــربـــي  جــــيــــداً بــــــأضــــــواء مـ
الحديث« في الدوحة، حيث افتتح المعرض 
مساء أمس الاثنين، السادس من أيار/ مايو 
المفتاحية، حين يقف  اللحظة  الــجــاري، هي 
الشخص على لافتةٍ أرضيّة مكتوب عليها 

»هنا يقف الشاهد«.
لا يــريــد خــالــد الــبــيــه فــي مــعــرضــه المستمرّ 
قبل، 

ُ
حتى الثاني عشر من آب/ أغسطس الم

رة 
ّ
مشاهدين، بل شهوداً. وفي عبارات مؤث

 »فيض الصور 
َّ
أمام جمهور المتحف قال إن

 يــجــعــلــنــا بــلــيــدي 
ّ

والـــفـــيـــديـــوهـــات يــجــب ألا
المشاعر، وإنني أريدُ الإسهام في إرجاع حق 

مونتريال ـ العربي الجديد

فــي الــثــالــث عــشــر والـــرابـــع عــشــر مــن نــيــســان/ 
إبريل الماضي، انعقدت في مدينة ميسيساغا 
ــو الــكــنــديــة، فــعــالــيــات  ــاريـ ــتـ فـــي مــحــافــظــة أونـ
الــكــتــاب العربي  الــــدورة الثانية مــن »مــعــرض 
قــيــمــت بالتزامن مــع »شهر 

ُ
أ الــكــنــدي«، والــتــي 

ــد تـــنـــوّعـــت فــعــالــيــات  ــ ــراث الــــعــــربــــي«، وقــ ــ ــتـ ــ الـ
ــراءات  ــقــ ــنــــدوات الــثــقــافــيــة والــ المـــعـــرض بـــين الــ
الــشــعــريــة وحــفــات إطـــاق الــكــتــب والمــعــارض 
ـــيـــة والـــــعـــــروض المـــوســـيـــقـــيـــة، بــمــشــاركــة 

ّ
الـــفـــن

أســـمـــاء عـــديـــدة مـــن المــشــهــد الــثــقــافــي الــعــربــي 
فــي كــنــدا وخــارجــهــا، كما احتفت تلك الـــدورة 
تمّ  حيث  شــرف  ي 

َ
كضيف وفلسطين  بــالــعــراق 

الــتــركــيــز بــشــكــل كــبــيــر عــلــى بــعــض مُــنــجــزات 
نفسه،  السياق  وفــي  الثقافية.  البلدين  هذين 
ــمــون عــن احــتــضــان »دار المــغــرب« 

ّ
أعــلــن المــنــظ

في عاصمة مقاطعة كيبك الكندية مونتريال 
نسخة  تستكمل  المــعــرض  مــن  ثــانــيــة  لنسخة 
ــــي الــســبــت  ــومَـ ــ الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، وتـــنـــتـــظـــم يـ
والأحد، الثامن عشر والتاسع عشر من أيار/ 
ــدءاً مــــن الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة  ــ ــــاري، بــ ــــجـ مـــايـــو الـ
 E-Passerelle مؤسسة  مع  بالشراكة  صباحاً، 
ى 

ّ
التي ستتول الكندية«  العراقية  و»الجمعية 

مسؤولية إدارة حواريّات إطاق الكتب باللغة 
العربية وكذلك الندوات.

تنطلق أنشطة اليوم الأول بكلمة افتتاحية من 
 العربي 

ّ
مين، تليها ورشة في الخط

ّ
قبل المنظ

ــاط مــحــمــد مــخــفــي، كــمــا تــقــدّم 
ّ
يــقــدّمــهــا الــخــط

لــقــراءة القصص الموجّهة  دار »تــمــارا« ورشــة 
ــال. أمّـــــــا أنـــشـــطـــة إطـــــــاق الإصـــــــــدارات  ــفــ لــــأطــ
الــواحــدة من بعد الظهر،  الجديدة فتبدأ عند 
»مــذكّــرات لاجئ  هــي:  وتتضمّن خمسة كتب، 
 L›ombre de tesو عــلــي،  لإحميد  فلسطيني« 
بنكيران،  لــكــمــال  أضـــوائـــك«(   

ّ
ــل )»ظــ  lumières

و»نــــــســــــاء المـــــحـــــروســـــة« لــــنــــاديــــة تــــوفــــيــــق، و
هــانــســون،  لإيــلــي  ــون«( 

ّ
)»المــنــشــق  Transfuges

وعشر  مــســاءً  الخامسة  الساعة  و»مونتريال 

هنـا يقف الشـاهد

تنتظم في عاصمة 
مقاطعة كيبك الكندية 

يومَي 18 و19 من الشهر 
الجاري نسخةٌ ثانية من 

المعرض، حيث تستكمل 
النسخة التي شهدتها 

مدينة ميسيساغا الشهر 
الماضي

يقترح الفنان السوداني 
على زوّار معرضه 

»شاهد«، الذي يستضيفه 
متحف »الفن العربي 

الحديث« بالدوحة 
حتى الثاني عشر 

من آب/ أغسطس 
المُقبل، التفكير في 

دورهم كشهود 
على الإبادة الجماعية 

في غزةّ التي لا تزال بعض 
وسائل الإعلام الغربية 

تتجاهلها

معرض الكتاب العربي الكندي  استكمالٌ للدورة الثانية

خالد البيه  نعرف شهداء غزّة وسنردد الأسماء

أعمال تدعو إلى 
اختبار تجربة العيش 

كشهود على الإبادة

إلى جانب الإصدارات 
الجديدة تتضمّن 

التظاهرة لقاءات 
فنيّة وشعرية

صار من المخيف تذكير 
العالمَ بأنَّ الدماء يجب 

ألا تكون عادية

يوثقّ  البيه  خالد  راح  غزةّ،  على  الإسرائيلي  للعدوان  الأول  اليوم  منذ 
بكاريكاتيراته ورسوماته الإبادة الجماعية، حيث رسم جرافة تزيل أسلاكاً 
تحيط  التي  تلك  تُحاكي  شائكة 
بالقطاع، وقد كتب عليها عبارات 
»هم  ــراع:  ــص ال حقيقة  تلخّص 
آخر  منذ  قفص  في  محبوسون 
مفتوح  سجن  أكبر  في  عاماً   16
وادعمنا  هنا  عــش  العالم.  فــي 
على مسؤوليتك الخاصة!«، معبرّاً 
الفن  دور  حــول  رؤيته  عن  بذلك 
في المواجهة، فالفن في نهاية 

المطاف مقاومة مستمرةّ.

الفن في المواجهة

2425
ثقافة

معرض

فعالياتمتابعة

 بأسماء الشهداء وأعمارهم، وعليه أن 
ً
قائمة

يضغط زراً أحمر ليبدأ تسجيل صوته، وهو 
لغيره  ويتيح  منها  الأقــل خمسة  على  يذكر 
الــفــرصــة، وفــــوراً يــبــدأ الــصــوت بــالــتــردّد في 

غرفة العرض السابقة.
ــاء فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين 7  ــمـ جُــمــعــت هــــذه الأسـ
من   26 أكــتــوبــر 2023 وحــتــى  الأول/  تشرين 

 Revenir entierو الــــزبــــور،  لــلــحــافــظ  ــائـــق«  دقـ
)»عودة كاملة«( لأمين الصغير.

كــذلــك يــتــضــمّــن بــرنــامــج الــيــوم الأول قــــراءات 
شعرية لياسر عبد اللطيف وعبد الإله الأهدل، 
وورشة رسوم موجّهة لأطفال من كتاب »فكّر 
الــلــه، وحفل  عــبــد  للتشكيلية ســحــر  بــغــيــرك« 

موسيقي للفنان ياسين هالي.
أما أنشطة اليوم الثاني فتتضمّن ندوة حول 
تقديم  مــن  الكندي«  العربي  الكتاب  »مــعــرض 
ــمــين، ومــحــاضــرة حـــول كــتــاب »مــتــازمــة 

ّ
المــنــظ

الــديــكــتــاتــوريــة« لـــنـــزار حـــمـــود، ونـــــدوة حــول 
عاقة الفلسفة بالإيكولوجيا يقدّمها الناشر 
ار، وإطاق لكتاب »الضابط لكبير 

ّ
ثامر الصف

الــذاكــرة والــتــاريــخ« لمحمد سديري،  بلبصير: 
كــمــا تــقــدّم الــبــاحــثــة هــنــاء الــرمــلــي نـــدوة حــول 
الاستغال الإلكتروني. أمّا القراءات الشعرية 
إدريــس شبا وأحمد بومفتاح، في  فيقدّمها 
ع الشاعر المصري ياسر عبد اللطيف 

ّ
حين يوق

مجموعته »موسم الأوقات العالية«.
 »معرض الكتاب العربي الكندي« 

ّ
يُشار إلى أن

قـــد تـــأسّـــس فـــي مــديــنــة مــيــســيــســاغــا الــتــابــعــة 
لولاية أونتاريو، في نيسان/ إبريل من العام 
د أولى دوراته في تموز/ 

َ
عق

ُ
الماضي، قبل أن ت

 مهمّة 
ّ
يوليو 2023. وحسب القائمين عليه، فإن

ــل فـــي »مـــســـاعـــدة الـــنـــاس على 
ّ
المـــعـــرض تــتــمــث

اكتشاف مُتعة الــقــراءة«، من باب الإيمان بأن 
بل  للترفيه فحسب،  مــصــدراً  »ليست  الــقــراءة 
والتواصل  والنموّ  م 

ُّ
للتعل وسيلة  أيضاً  هي 

مــع الآخـــريـــن«، خــصــوصــاً فــي بــلــد مــثــل كــنــدا، 
حيث توجد جالية عربية كبيرة.

الــشــهــر ذاتـــــه، وتــحــتــوي الــلــفــافــة عــلــى 6747 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــصـــحـــة  وزارة  ثــبــتــت  اســـمـــاً 
استشهاد أصحابها، قبل أن يتضاعف العدد 

ستة أضعافه.
هـــذه أســمــاء مــن أربــعــة مــقــاطــع كــمــا تـــرد في 
الـــبـــطـــاقـــة الــشــخــصــيــة، فـــهـــي لــيــســت أســـمـــاء 
لـــلـــمـــنـــاداة بــــين مــــن يــــعــــرفــــون بـــعـــضـــهـــم، بــل 
مــــســــؤولــــيــــة الــــشــــخــــص فــــــي تــــكــــريــــم ذكــــــرى 
ـــم كــــذوات 

َ
أصــحــابــهــا، وتــقــديــمــهــم إلــــى الـــعـــال

 الحياة؛ وهــو تــاج الحقوق 
ُّ

ــتــزع منها حــق
ُ
ان

المنصوص عليها في شرعة ومواثيق حقوق 
 حتى 

ً
ــذكــر كــامــلــة

ُ
الإنــســان. ولـــذا ينبغي أن ت

ها في الوجود المقدس.
ّ
 ذات حق

ِّ
يكون لكل

نسمع في القاعة أسماء: عماد عبد المنعم نمر 
وادي )25 سنة(، نسمة حسن سليمان البري 
)25 ســـنـــة( حــنــين بـــاســـم مــحــمــد الــبــســيــونــي 
فــــراس ســلــيــمــان شـــحـــادة فتيحة  )24 ســنــة( 
)25 سنة(، ثم يسحب الزائر القائمة المطوية 

لأسفل، ليأتي غيره ويقرأ أسماء جديدة.
مع  الحقوقي  بنشاطه   

ٌ
معروف البيه  وخالد 

شهرته كرسام كاريكاتير وانخراطه في نقد 
الـــســـودان، ولكن  بــلــده  فــي  السياسية  الــحــال 

أيــضــاً فــي قــضــايــا أخــــرى تــمــسّ العنصرية، 
وحرية التعبير والانحياز لخيارات الشعوب.
وفـــــي بــــيــــان مـــعـــرضـــه قـــــال إنـــــه لـــــدى ســعــيــه 
المــتــواصــل للبحث عــن أخــبــار الـــســـودان عبر 
الكثيرين حول   

َ
مِثل نفسه،  الإنترنيت، وجد 

م، شاهداً على توثيق الإبادة الجماعية 
َ
العال

ة التي لا لبس فيها، ومع ذلك لا تزال 
ّ
في غز

بعض وسائل الإعام الغربية تتجاهل هذه 
المواد.

وبــعــد الـــعـــرض كــانــت مــنــصــة الــحــديــث أمـــام 
الــجــمــهــور تـــعـــرض مــقــاطــع فــيــديــو مـــن لجة 
ق 

ّ
الــســودانــي، وتتعل الــفــنــان  الــبــحــر، جمعها 

بـــمـــآســـي المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيّـــين عــبــر 
البحر المتوسط، وهم هاربون بأجسادهم من 

جحيم الحروب وأنظمة الاستبداد.
ة، قال 

ّ
ومن خال هذا العمل التضامني مع غز

ــه يقف أيضاً متضامناً مع السودان 
ّ
إن البيه 

ــتــجــاهــلــة فــي الــبــلــدان 
ُ
ومـــع كــل الــصــراعــات الم

الأخــرى في جنوب الكرة الأرضــيــة، مختتماً 
ـــــه فقط 

ّ
بـــالـــقـــول »أعـــتـــقـــد اعـــتـــقـــاداً راســـخـــاً أن

م الإبــادة الجماعية الموثقة 
َ
العال عندما يرى 

ة، فإنه سيرانا جميعاً«.
ّ
جيداً في غز

ينُظّم »بيت المعمار المصري« في القاهرة، عند السادسة من مساء بعد غدٍ السبت، يومان للثقافة العربية في مونتريال
الندوة  في  يشارك  اللبّانة.  درب  التاريخية:  القاهرة  تطوير  مشروع  بعنوان  ندوة 
المعماري إييري همبيجيان والباحث إيهاب حنفي، ويناقشان واقع المشاريع التي 

تسعى إلى تأهيل المنطقة التي يعود بناؤها إلى العهد المملوكي.

بعمّان  سنتر«  »زارة  غاليري  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  التاسع  حتى 
الذي  العوف،  أبو  سمر  الفلسطينية  للمصوّرة  المستمرّة  الحرب  غــزّة،  معرض 
افتتُح في الأول من الشهر الجاري. يتضمّن المعرض صوراً تُغطّي الأيام الأوُلى من 

العدوان الإسرائيلي، من خلال توثيق الحياة اليومية في ظلّ القصف والنزوح.

إحلال مستمرّ منذ نكبة 1948 وحتى الإبادة الممنهجة على غزّة عنوان الندوة 
السادسة والنصف من مساء  بالدوحة عند  الوطنية«  تنظّمها »مكتبة قطر  التي 
الأربعاء المقبل )15 أيار/ مايو( بمشاركة الباحثين: أمل غزال وأباهر السقا وإسماعيل 
ناشف. تهدف الندوة إلى نقد ما عُرف بنهج أنسنة القضية الفلسطينية، وتضيء 

مفهوم الإحلال الذي يواجهه الشعب الفلسطيني من خلال التهجير القسري.

بمدينة  بطرس  القديس  كنيسة  في  الخميس  اليوم  مساء  من  السابعة  عند  تُقام 
الأمسية  ريع  يذهب  فلسطين.  أجل  من  شعر  بعنوان  أمسية  البريطانية  كانتربري 
لمصلحة المساعدات الطبية في غزةّ، ويشارك فيها: أنتوني أناكساغورو، وماغي 

هاريس، وزيتا هولبورن، وباري فينتيمان هول، وتديرها سيتاره إبراهيمي.

Thursday 9 May 2024 Thursday 9 May 2024
الخميس 9 مايو/ أيار 2024 م  1  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3538  السنة العاشرة الخميس 9 مايو/ أيار 2024 م  1  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3538  السنة العاشرة

من فعاليات »شهر التراث العربي« الذي انتظم بمدينة ميسيساغا الشهر الماضي

من العرض )العربي الجديد(

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ، وكيف أثرّ في إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

الجزائر ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادة على غزّة؟

مــســلــم  ــي،  ــ ــربـ ــ عـ ــان  ــ ــسـ ــ إنـ أي  أن  أعـــتـــقـــد 
ـــســـم 

ّ
يـــت إنـــــســـــان  أي  بـــــل  مـــســـيـــحـــي،  أو 

يــنــشــغــل  أن   
ّ

إلا يُـــمـــكـــن  لا  بـــالإنـــســـانـــيـــة 
ة 

ّ
ــز ــ ــلـــســـطـــين وفـــــــي غــ ــي فـ ــ بـــــــالأحـــــــداث فــ

بــالأخــص، وهــو أمــر ليس حــديــثــاً، فأنا 
عايشته منذ طفولتي، كوني تربّيت في 
بيت امتأ بالنضال والأدب منذ فتحتُ 
، فــالــوالــد بـــدأ حــيــاتــه فــي »جيش  عــيــنــيَّ
الإنــقــاذ« عــن عُــمــر لــم يــتــجــاوز السابعة 
عشرة. ومن دون الخوض في الكثير من 
التفاصيل، يمكن أن تتصوّر كيف كانت 
حياته الباقية، التي كرّسها للنضال في 
سبيل فلسطين، كما شغل منصب مدير 
عام النشر في سورية خال الستينيات، 
ــارات  ــنــا لا يــكــاد يــفــرغ مـــن زيــ

ُ
فــكــان بــيــت

ــن فـــي صـــغـــري أعــرفــهــم  ــم أكــ ـــاب ولــ
ّ
ــت ــكُـ الـ

 
ً
أنــســى مثا أن  يُــمــكــن  ــي لا 

ّ
لــكــن جميعاً، 

ر النوّاب.
ّ
شاعراً بمكانة الراحل مظف

ــيــومــيــة  ــيـــاتـــك ال ـــــــر الـــــعـــــدوان فــــي حـ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

كما سبق وقلتُ إن فلسطين كانت دائماً 
عٌ 

ْ
 عدوان وق

ّ
حاضرة في حياتي. إنما لكل

وجرح وحسرة على ما تعيشه أمّتنا. ولا 
 أن أكون مُقتنعاً بأن أمّتنا تملك 

ّ
يُمكن إلا

لتنظيمها  نحتاج  وأننا  هائلة،  طاقات 
فقط لننطلق في بنائها، ولذلك زرَع لنا 
الغرب الاحتال ليخلق لنا حروباً دائمة 
ر ما بنيناه، ولذلك دُمّر العراق ومن  دمِّ

ُ
ت

بعده ليبيا وسورية واليمن والسودان، 
 الــــقــــدرات الــعــربــيــة في 

ّ
ـــنـــزفـــت كــــل

ُ
واســـت

ة فــا 
ّ
ــى غــــــز ــ حــــــروب عــبــثــيــة. ولأعـــــــود إلـ

ها 
ُ
أبـــيـــات كتبت أظــلــمــهــا، أســــوق بــعــض 

ة عيون 
ّ
غــز »لــكِ  خــال 2014، ومطلعها: 

الليل تدعو غصّة  العُربِ لم تنمِ/ تبيت 
ــه فــمــا/  ــ الـــكـــلـــمِ/ وبـــالـــعـــبـــرات راجـــيـــة الإلـ
في  والألـــم«. نحن  بالشهقات   

ّ
الكف تمدّ 

م العربي«، 
َ
هيئة »خبراء التراث في العال

وهي تضمّ نخبة من الأثريّين والمؤرّخين 
ــــين  ــيّـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــروبـ ــ ــثـ ــ والمـــــعـــــمـــــاريّـــــين والأنـ
التخصّصات  مــن  والــعــديــد  ــانــين، 

ّ
والــفــن

في التراث، نعدّ منذ فترة لمؤتمر لحفظ 
ــم الــعــربــي مــع »مــدرســة 

َ
الــتــراث فــي الــعــال

»جــامــعــة قــرطــاج«  الـــعـــمـــارة« الــتــابــعــة لـــ
في تونس، يعقد نهاية الشهر الجاري، 
ويُـــــعـــــدُّ الـــــتـــــراث الــفــلــســطــيــنــي مــــن أهــــمّ 
محاوره، وما يعيشه لسنين طويلة من 
مع  أهمّية  الأمــر  وازداد  وتزييف،  سرقة 

راً.
ّ

ما يحدث مؤخ

ــة تــشــعــر بـــأن الــعــمــل الإبـــداعـــي  ■ إلـــى أي درجــ
ــادة التي  مــمــكــنٌ وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

دة وحبلى 
ّ

 أمّتنا ولا
ّ
نحتاج للتنظيم، لأن

بدعين، فالموسيقى وُجدت في أرضنا 
ُ
بالم

ــا، والــــفــــنــــون عــرفــتــهــا  ــنــ ــاراتــ وفــــــي حــــضــ
ــتـــاريـــخ، والـــرســـم  ــا قــبــل الـ ــا مــنــذ مـ بـــادنـ
على الجدران الأقدم في التاريخ موجود 
ن  ــلـــوَّ ـ

ُ
فـــي ســـوريـــة، والـــخـــزف المـــشـــوي والم

ــدم فــــي الـــتـــاريـــخ مــــوجــــود بــالمــشــرق  ــ ــ الأقـ
أيضاً في الألف السادس قبل المياد، ما 
يسبق وجود الحضارة الصينية بثاثة 
آلاف ســنــة، وكــذلــك الــفــلــك والــريــاضــيــات 
البابلية والمصرية هي الأقــدم في تاريخ 
البشرية، والبناء والزراعة والري والطبّ 
والكيمياء. تصوّر أن سدَّ مأرب كان أول 
الألف  في  النحاس  ضبان 

ُ
بق ح 

َّ
مُسل ســدّ 

الأول قبل المــيــاد قبل وجــود رومـــا، وأن 
أوغـــاريـــت فــي الألـــف الــثــانــي قــبــل المــيــاد 
وأن  للزينة،  الكُحل  أوانـــي  وجــود  عرفت 

هادف سالم

معمار ســوري جــزائــري، نشأ وعــاش بين 
»المدرسة  من  العمارة  دبلوم  حــاز  البلدين. 
)البوليتكنيك(  التقنيات«  المتعدّدة  الوطنية 
الــعــاصــمــة عـــام 1993، ودرجـــة  بــالــجــزائــر 
الماجستير في التراث. له العديد من المقالات 
ــول الــعــمــارة والـــفـــنّ، ودور المــشــرق  فــي أصـ
ــالـــم الـــعـــربـــي الإســــامــــي فـــي الــعــمــارة  والـــعـ
والــفــنــون المــعــاصــرة، وكــذلــك فــي الهندسة 
الإسامية،  العربية  العمارة  في  الرياضية 
»مؤسسة تراثنا للدراسات  لـ ويعمل مديراً 
»هيئة خبراء  لـ الــعــام  ــق  ــنــسِّ

ُ
والم والــتــرمــيــم«، 

م العربي«.
َ
التراث في العال

بطاقة

مع
هادف سالمغزةّ

أن ننفض عنا أباطيل الاستعمار

نعيشها.  الــتــي  العالمية  الــرهــانــات  تعي 
أنا مؤمن أشدّ الإيمان بقدراتنا الكبيرة، 
كما  والــنــظــام  للجدّية  نــعــود  أن  وعلينا 
ــان أســـافـــنـــا الـــذيـــن بـــنـــوا الـــحـــضـــارات  كــ
الأمــم بصبرهم على  موا 

ّ
بجدّيتهم، وعل

من  أن نخرج  لنا  بــدّ  ولا  والعمل،  العِلم 
ــرة  ــار إلــــى دائــ ــدمــ ــرة الـــصـــراعـــات والــ ــ دائــ
العِلم والعمل، وأن نطرد الفساد ونعيد 
القيمة للعُلماء والكفاءات التي طردناها 
رتشين 

ُ
والم الفاسدين  ها 

ّ
محل ووضعنا 

ــاد الــــــذي  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــنـــي صــــــروحــــــاً مــــــن الـ ــبـ ــنـ لـ
تحرسه قــوى الأمــن والــجــيــوش وتسهر 
لنحمي  البناء  في  وننطلق  بقائه،  على 
لمــئــات  عـــبـــيـــداً   أصــبــحــنــا 

ّ
أنـــفـــســـنـــا، وإلا

السنين لغيرنا من الأمم.  

تــودّ  المــاضــي  مــن  إبداعية مقاوِمة  ■ شخصية 
لقاءها، ماذا ستقول لها؟

 
ّ

ـــبـــدعـــون كــثــيــرون فـــي هــــذه الأمّــــــة، فــكــل
ُ
الم

ســــــل فـــيـــهـــا مـــــقـــــاومـــــون ومــــبــــدعــــون،  الــــــرُّ
والــرســول محمّد مــقــاومٌ ومُــبــدع بجوامع 
الــكَــلــم غــيّــر الــشــعــوب بــبــاغــتــه وعــلــى مــرّ 
ــيّـــي الــقــائــد  حـ

ُ
أربـــعـــة عــشــر قـــرنـــاً. أودّ أن أ

صــاح الدين الأيــوبــي، والقائد أبــا مدين 
ـــل 

َ
قـــات الـــــــذي  1198م(   -  1126( ــــوث  ــغـ ــ الـ

الــجــزائــر، والأمــيــر  قــادمــاً مــن  الصليبيّين 
ـــفـــي إلـــى 

ُ
ــــذي ن ــادر الــــجــــزائــــري الــ ــقــ عـــبـــد الــ

 الــديــن 
ّ
ــز دمــشــق ورحــــل فــيــهــا، والــشــيــخ عـ

الــذي استشهد على  الاذقية  ابــن  القسام 
المـــشـــرق  مــــن  ــا  ــاؤنــ ــدمــ فــ فـــلـــســـطـــين،  أرض 
 ربــــوع وطننا 

ّ
لــلــمــغــرب مــمــتــزجــة فـــي كـــل

العربي الإسامي.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
فــا خــوف عليكم.  الشافعي منكم  دام  مــا 
سيروا أمامنا ونحن من خلفكم فالقيادة 

الآن لكم.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
الديانات  أصــحــاب  بأننا  ــؤمــن 

ُ
ت أن  عليك 

ــتـــي أشــــاعــــت الـــبـــنـــاء فــي  ــارات الـ والــــحــــضــ
عُـــرفـــوا بالعِلم  ــدادك  ــ أجـ  

ّ
ــم، وأن ــ مـ

ُ
الأ بــقــيّــة 

ــا حـــاكـــه الاســتــعــمــار من   مـ
ّ
والـــعـــمـــل، وأن

أبـــاطـــيـــل لــيــصــبــغ تـــاريـــخـــنـــا بـــالـــزيـــف قــد 
مة أسافنا 

َ
ضِه، وإظهار عظ

ْ
ف

َ
حان وقت ن

والعمل  والعِلم  ع 
ُ

بالتواض سموا 
ّ
ات الذين 

أن تستلهم  وعــلــيــك  والـــنـــظـــام،  والـــصـــدق 
مستقبلك منهم.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
الــعــدوان، مــاذا  ــراد عائلتها فــي  فــقــدت معظم أفـ
إذا  للناس  »رسالتي  أجابت  العالم،  من  تريدين 
بيحبوا داريــن يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
مّــة من 

ُ
أ لكم الله بــأن اختار فيكم 

ّ
لقد فض

الــشــهــداء وجــعــلــكــم هُـــــداة لــنــا، كــمــا جعل 
ــلـــف، فــا  ــــن سـ ـ

َ
ــــداة لم ـــ صـــحـــابـــة الــــرســــول هُ

 هـــؤلاء 
ّ

 لـــديـــك كــــل
ّ
تــحــزنــي وافــــخــــري بـــــأن

الــشــهــداء والــشــفــعــاء، مكانتكم عــالــيــة في 
أمّتنا يا دارين أنت وأهلكِ الشرفاء الذين 

نقتدي بهم.

مــوقــع أريــحــا فــي فلسطين يــعــدّ مــن أقــدم 
البشرية،  تــاريــخ  فــي  المــدنــيــة  التجمّعات 
عــطــت 

ُ
ــبــدعــة الــتــي أ

ُ
فــكــيــف لــهــذه الأمّــــة الم

ــم في  ـــدة الأهـ ـــوحِّ
ُ
الــديــانــات الــســمــاويــة الم

ــر انـــتـــشـــاراً، أن  ــثـ الــتــاريــخ الــبــشــري والأكـ
الإبـــداع، وكيف لمجازر تقوم  ف عن 

ّ
تتوق

إنــســانــي 
ّ

عــلــى أرضـــهـــا بــهــذا الــشــكــل الــا
ـــــر بـــالاجـــتـــيـــاحـــات المــغــولــيــة  الـــــــذي يُـــــذكِّ
من  عاصفة  ثير 

ُ
ت ألا  الهدّامة،  الإجرامية 

 
ّ

الإبداع في وجدان أمّتنا وفي وجدان كل
بدعة.

ُ
مم الأرض الم

ُ
فرد فينا، نحن أقدم أ

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
 آخـــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــي أو مــــجــــالا ــ ــداعــ ــ ــ المــــجــــال الإب

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ــي 

ّ
لـــم يــنــفــصــل الــجــانــب الــعِــلــمــي عـــن الــفــن

والأدبـــــــي، أو عـــن الــعــلــوم الإنــســانــيــة في 
حــيــاتــي، وفـــي فــتــرات كــنــتُ أرســــم وأكــتــب 
ــتــــي   إنــــتــــاجــــي فــــي دراســ

ّ
ــل ــ الــــشــــعــــر، ثــــم قــ

لـــهـــنـــدســـة الــــعــــمــــارة لــــاضــــطــــرار لــلــعــمــل، 
بــعــدهــا تـــــرَك رحـــيـــل الــــوالــــد الـــــذي تــفــجّــر 
قلبه بعد »مؤتمر مدريد« صدمة، لأعود 
في  العليا  والـــدراســـات  الــحــقــوق  وأدرس 
ــم  ــ ــتــــب الـــشـــعـــر وأرسـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وأكــ
مــن جــديــد، ولا أجـــد أنـــه يُــمــكــن أن نفصل 

المجالات عن بعضها.

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أتمنى على أمّتنا؛ حاكماً ومحكوماً؛ أن 


